
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ة العقلاء عرض ومناقشة ن بسير  استدلال الأصوليير
 

The fundamentalists’ argument based on the conduct of rational people: 
presentation and discussion 

 ملخص

ن من خلال البحث  ي المباحث الاصولية أهميةتبي 
ة العقلائية فن بوصفها  ،الاستدلال بالسي 

ي اصول الفقه وهما خير الواحد والظواهر
ن فن وان الاستدلال  ،الدليل المعتير على حجية اهم امارتي 

ة العقلائية يحتاج  وهي إثبات  ،مقدمات منهجية لكي يصح الاستدلال بها بأرب  عالقطع  إلىبالسي 

ة ن العقلاء بما هم عقلاء أصل وجود هذه السي  ة عند الموالىي العرفية  ،بي  و  ،و حجية هذه السي 

ة العقلائية ي العمل بالسي 
 ،ان لا يكون هناك مانع من اتحاد مسلك الشارع مع مسلك العقلاء فن

ي الآيات 
ة ولا تكفن الناهية عن العمل بالظن  والرواياتواثبات عدم ردع الشارع عن هذه السي 

ي القوةللردع عن السي  
  . ة  فلابد ان يتناسب الردع مع المردوع عنه فن
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Abstract 

There are some differences the  in the evidence between the common 

conduct of thinking mankind members and the conduct of Sharia legislators، 

and one of it is the act of infallible Imam or not، because the conduct of 

thinking mankind members needs the legal proof،but the behavior of 

legislators does not need to this proof. 

Obviously the common tradition is not absolute evidence and there is no 

way to depend on the most certain amount of it. 

Scholars of Jurisprudence origins took the common tradition as an 

evidence in the many researches like the researches of evidences and 

practical judicial origins، and the significance of judicial basics appears as a 

guide which the evidence of two most important proofs in Jurisprudence 

basics depends on it،i.e. ،  the primary meaning of words and the prophetic 

and Imami traditions Hadith which is narrated by just one narrator of 

tradition 

Keywords: Deduction ، fundamentalists، biography، rationalists ، 

presentation، discussion. 
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 مقدمة

مباحث   ي 
فن ة  بالسي  الأصوليون  الحجج   ،متعددةاستدل  مباحث  منها 

ي المباحث الأصولية بوصفها الدليل    . والأصول العملية
ة فن وتظهر أهمية السي 

الفقه اصول  ي 
فن ن  امارتي  اهم  إليه حجية  تستند  الظواهر   : هما   ، الذي   ، حجية 

 . وحجية الخير الواحد 

ي المباحث الأصولية على حجية الظواهر 
ة فن ولا يقتصر الاستدلال بالسي 

ا الألفاظ  ،فقط لواحد  وخير  الفحص    ،انما يشمل مباحث  بالعام قبل  كالعمل 

ي الشبهات المصداقية ،عن المخصص 
 . وأصالة عدم النقل ،والعام فن

ة و  السي  دخلت  ي 
الت  الأصولية  البحوث  على  يقتصر  سوف  البحث  لكن 

   : وهذه البحوث ،على الاستدلال بشكل واضح أثرتكدليل رئيس فيها بحيث 

 حجية الخير الواحد   : الأولالمطلب 

ي 
 حجية الظواهر  : المطلب الثانن

 حجية قول اللغوي : المطلب الثالث 

 حجية الاستصحاب  : الرابع المطلب 

ي المطالب لابد من بيان أمور مهمة     
  : وقبل البدء فن

ة لغة واصطلاحا  : الأولالامر   معنن السير

ة لغة   1 رة وِسَدر السي    :   السي 
َ
ة    . ة مفرد ، وجمعها سَِي  مثل سِْد وتطلق السي 

ا ، وطريقة الرجل مذهبه   ا أم شر ي اللغة على الطريقة والحالة ، سواء كانت خي 
فن

  . على حال واحدة أييقال ما زال على طريقة واحدة 
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تعالى قوله  سر 
ُ
ف وبه  الهيئة  على  ة  السي  ا   ...   : وتطلق 

َ
ه
ُ
عِيد

ُ
هَا   سَن

َ
ت َ   سِي 

 
َ
ولى

ُ ْ
ي لباسه      1الأ

ته كذا  أيو يقال هيئة فلان فن  2. سي 

ة العقلاء اصطلاحا 2 ن باتجاه واقعة   :   سي  هي صدور العقلاء عن سلوك معي 

يطة ان يتساوو   ، شر
ًًًً
ي صدورهم عن هذا السلوك على اختلاف    ا ما صدورا تلقائيا

فن

تهم ومعارفهم وتعدد نحلهم واديانهم ، وذلك أزمنتهم وأمكنتهم ، وتفاوت ثقاف

 2  . مثل الأخذ بظواهر الكلام

   
  المباحث الأصولية يحتاج   : الامر الثانن

ن
ة العقلاء ف ان الاستدلال بسير

  : إلى القطع بأربــع مقدمات

الأولى العقلائية    : المقدمة  ة  السي  وجود  أصل  إثبات  المراد   –وهي 

ن العقلاء كافة  –الاستدلال بها   ي كل    ،بي 
وان العقلاء بماهم عقلاء يعملون بها فن

 . زمان ومكان على اختلاف مذاهبهم و أديانهم ومعتقداتهم

ي    : المقدمة الثانية
ة فن المولوية العرفية    الأحكامإمكان الاستدلال بهذه السي 

 الموالىي والعبيد 
ن ي وترتيب اثار الح  ،الثابتة بي 

ام بها فن ن جية عليها من الإلزام والالي 

 . مقام المخاصمة و المحاججة

وهي ان لا يكون هناك مانع من اتحاد مسلك الشارع مع   : المقدمة الثالثة

ة فيكون غرض ومقصد الشارع هو نفس الغرض  ي العمل بالسي 
مسلك العقلاء فن

ي هذا العمل
 . الذي دعا العقلاء إلى السلوك فن

ة ردعا صريحا : المقدمة الرابعة   . وهي إثبات عدم ردع الشارع عن هذه السي 

ة حجة المقدمات تكون السي  القطع بإحدى ،فإذا تمت هذه  إذا لم يمكن  اما 

 : هذه المقدمات
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ة    : المقدمة الأولى ي حالة عدم التمكن من إثبات أصل وجود هذه السي 
فن

ن العقلاء فلا يمكن الاستدلال بها     . بي 

و  الثانية  الثالثةالمقدمة  هذه   : المقدمة  اثبات حجية  من  نتمكن  لم  إذا 

ة عند العقلاء  وجد مانع من اتحاد مسلك الشارع مع مسلك العقلاء   أو   ،السي 

ن  طي    : فلابد من توفر شر

ط  ة لزمن المعصوم )عليه السلام(   : الأولالشر  اثبات معاصرة السي 

  
الثانن ط  العقلائية   : الشر ة  السي  عية    شيان  السرر الأمور  جهة    أو إلى  من 

عية  ،رسوخها لدى العقلاء  ي معرض السراية إلى الأمور السرر
فتشكل   ،فانها تكون فن

 . خطرا على أغراض المولى

ة فلا يمكن الاستدلال بها    : المقدمة الرابعة  ، إذا ثبت ردع الشارع عن السي 

 3. حت  لو كانت ثابتة عند العقلاء 

ة العقلاء عل حجية خير الواحد  : الأولالمطلب   الاستدلال بسير

ة العقلاء على حجية الخير الواحد مما يحتاج إلى القطع  ان الاستدلال بسي 

ي المقدمة
 : بأرب  ع مقدمات لما تقدم فن

ن العقلاء    : المقدمة الأولى ة بي  وهذا مما لاشك   ،وهي أصل ثبوت هذه السي 

جاري  ،فيه العقلاء  الواحد فان  بخير  الأخذ  على  تهم  سي  على    ،ة  التوقف  لان 

فالذي يدفعهم للعمل بخير الواحد هو   ،المتواتر فيه حرج وتفويت المصلحة

ة ي أذهانهم والقائمة على نفس ما قامت عليه السي 
 . النكتة المرتكزة فن

ة العقلاء لا يمكن ان تكون جزافا وبلا نكتة   لان ذلك   ،فمن الواضح ان سي 

ز عملهم بخير الواحد هي اما ان تكون حفظ للنظام    ،لا يعقل ي تير
والنكتة الت 

ي باب المولويات فمن الواضح عند كل عاقل انه لا يستقيم النظام مع 
العام فن
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عدم العمل بخير الواحد ، فلا يتصور ان يخير الإمام )عليه السلام( رجلا بحكم  

عي ويحدث الرجل زوجته بالحكم مثلا فلا ت
أخذ بقوله مع ثقتها به ، لان  شر

ه خير واحد وهكذا لو سحبنا ذلك على التعاملات الجارية واعتماد الناس  خير

 4. من جهة احتمال اقربية الخير الواحد إلى الواقع أو  ،على خير الواحد 

ة عند الموالىي العرفية  : المقدمة الثانية فهو ايضا مما   ،هي حجية هذه السي 

 5. لا شك فيه وانهم يحتجون به عند المخاصمة والمحاجة

 ،وهي عدم وجود مانع من اتحاد مسلك الشارع مع العقلاء   : المقدمة الثالثة

ي هذا المقام لا يوجد مانع
لان الشارع لو كان له مسلك آخر غي  مسلك    ،ففن

إلينا  ي تبليغ أحكامه لوصل 
ي تبليغ  فلو لم يعتمد ع  ،العقلاء فن

لى خير الواحد فن

اع طريقة خاصة تختلف عن طريقة العقلاء  ومع عدم    ،أحكامه لكان عليه اخي 

 6. وجودها فنستكشف اتحاد مسلكه مع مسلك العقلاء 

ي هذا   ،وهي عدم ردع الشارع عن العمل بخير الواحد   : المقدمة الرابعة
وفن

بخير  الأخذ  ي 
فن العقلاء  ة  عن سي  الشارع  يردع  لم  الواحد المقام  ردع   ،   لو  لأنه 

 . لاشتهر وبان ولو وصل إلينا لخطورة هذا الأمر 

ع له طريقة خاصة ولم   الشارع ردع عن هذه الطريقة واخي  فلا يعقل ان 

 . يصل إلينا ردعه ولا طريقه خاصة

ة  ي الآيات والراويات الناهية عن العمل بالظن للردع عن هذه السي 
ولا تكفن

ي القوةلشدة رسوخ هذه 
ة فلابد ان يتناسب الردع مع المردوع عنه فن    . السي 

بما يقارب من خمسمئة رواية بالقياس  العمل  ولم   ،فالشارع قد ردع عن 

يردع عن العمل بخير الواحد ولا برواية واحدة صريحة تنهي عن العمل بخير 

.  ،الواحد    7مع ان العمل بالقياس اقل من العمل بخير الواحد بكثي 
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بها   استدل  ي 
الت  والروايات  الآيات  تكون  ان  يمكن  انه  على    الأصوليونبل 

العقلاء  لطريقة  إمضاء  انما هي  الواحد  تأسيس    ،حجية خير  مقام  ي 
فن وليست 

  الآيات وهو عدم صلاحية    –والأصوليون حاولوا دفع الإشكال    . جواز العمل بها 

ة    والروايات الناهية عن العمل بالظن للردع عن بأجوبة مختلفة مع    –هذه السي 

 العلم بان المسألة لا تحتاج إلى ذلك ، اثرنا تركها للاختصار. 

 

ة العقلاء عل حجية الظاهر   : الاستدلال بسير  
 المطلب الثانن

بما ان دلالة الظهور لا تبلغ مستوى القطع لتكون حجة بذاتها وذلك ان 

ما تبلغه هو درجة الظن والظن ليس فيه كشف عن الواقع فقد يصيب    أقصى

ليسوغ   ،لذلك لا بد من التماس دليل على حجية الظواهر   ،يخط  الواقع وقد  

ب تعالى  امام الله  المسؤولية  عهدة  عن  الخروج  بالظهور لنا  لذلك   . الاحتجاج 

ة  بسي  والاستدلال  الظواهر.  حجية  على  العقلاء  ة  بسي  الأصوليون  استدل 

 -: العقلاء مما يحتاج إلى القطع بمقدمات أرب  ع وهي 

ن العقلاء   -: الأولىالمقدمة   ة بي  ومما لا إشكال   . وهي ثبوت أصل هذه السي 

العقلاء بما هم عقلاء يعملون بالظواهر  ان  الظن ، فان هذه   أفادتوان    فيه 

ي محاوراتهم ، واستقرار بنائهم على العمل بها  
القضية مما تسالم عليه العقلاء فن

، بل عليه يدور رح معاشهم ونظامهم فانه لولا اعتبار الظهور والبناء على ان  

ي كلامهم 
ي مدلوله مما ينتظم فن

الظاهر هو المراد لاختل النظام ، لان ما كان نصا فن

 8. كل الا اقل القليللا يش

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.36324/fqhj.v2i12.8758


 
 
 

 
 
 

 

8 

ث
ح
الب

ن 
وا

عن
 

 

 
شة

اق
من
 و
ض
عر
ء 
لا
عق
 ال
ة
ي 
س
 ب
ن ي 
لي
صو

الأ
ل 
لا
تد
س
ا

 

 

12 العــــدد:   

7نـــة: الس    

م1120هـ / 3214  

 

    Journal of Jurisprudence Faculty by University of Kufa is licensed under a Creative Commons 
Attribution 4.0 International License.           مجلة كلية الفقه  –  جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيص المشاع  الإبداعي  4،0  الدولي 

DOI:   https://doi.org/10.36324/fqhj.v2i12.8758 

 

ي  -: المقدمة الثانية
ة فن المولوية ،  الأحكاموهي إمكان الاستدلال بهذه السي 

ة العقلاء   ي ثبوت هذه المقدمة ، فان سي 
وترتيب آثار الحجية عليها ، ولا شبهة فن

عية والعرفية ي باب المولويات أعم من السرر
 . قد قامت على العمل فن

وهي عدم وجود مانع من اتحاد مسلك الشارع مع مسلك   -: المقدمة الثالثة

بها وذلك لان مسلك العقلاء   مما يمكن القطع  أيضا العقلاء ، وهذه المقدمة  

ي  
ي ذلك هو إفهام المعانن

بما هم عقلاء هو الأخذ بظواهر الألفاظ ، ومقصدهم فن

ي أذهان الآخرين ، والشارع له نفس 
ي هي فن

ي الت 
ي أذهانهم وتفهيم المعانن

ي فن
الت 

ولهذا نرى ان عملية الإفهام    . الغرض الذي دعا العقلاء      إلى سلوك هذا العمل

ء يريده الشارع فحينئذ يكون متحد المسلك معهم. والتفهيم  ي
 9شر

ة  فالشارع لم يردع   -: المقدمة الرابعة وهي عدم ردع الشارع عن هذه السي 

له   اتخذها طريقة  بل  ة  السي  للشارع    أيضا عن هذه  ليس  فانه   ، احدهم  لأنه 

ي بيان مراداته بل يتكلم على طبق ما يتكلم العقلاء ، ولو ردع ع
نها  طريق خاص فن

ة لا يمكن الردع عنها الا بما يناسب حجمها  لوصل الينا ردعه ، فان هذه السي 

ي إذهان العقلاء، فعلى الشارع لو لم يكن راضيا عنها لردع عنها  
وذلك لرسوخها فن

 10بشت  الوسائل وأينما توفرت له الفرصة ،

ولكن    ، الظواهر  حجية  إلى  توجهت  ي 
الت  الإشكالات  بعض  هناك  نعم 

لها جميع الشارع  وإمضاء   ، ة  السي  هذه  أصل  وجود  ينكر  لم  فإشكال   . ها 

ن يقع على حجية ظواهر الكتاب ، وذهبوا إلى عدم حجيتها دون بقية   الاخباريي 

ة لم تنعقد على من لم يقصد 11الظواهر ، كما اشكل المحقق القمي بان السي 

ي على ان  كما أشكل المحقق ال  12. إفهامه وهي مقتصرة على من قصد إفهامه
عراف 
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، التصوري  لا  ي 
التصديف  الظهور  حجية  على  قائمة  ة  ي   13السي 

فن والدخول 

 . تفصيلات هذه المباحث يخرج البحث عن المقصود 

 

ة العقلاء عل حجية قول اللغوي  : المطلب الثالث  الاستدلال بسير

العلم   اللغوي قد يوجب  الرجوع إلى قول  ي   أو ان 
الاطمئنان لخصوصية فن

ا  اللغة  الشخص  اع    أو لذي هو من أهل  ن للين لقرائن أخرى وهذا لا يكون محلا 

؟لان العلم حجة ذاتا والاطمئنان حجة عقلا بلا خلاف ، فلا بحث فيه ، وإنما 

ي هل قول أهل اللغة بما هو قول أهل اللغة وان لم يوجب العلم  
 أو البحث فن

 رع ام لا ؟  يصح الاعتماد عليه والاجتماع به عند الشا أيالاطمئنان حجة، 

ة العقلاء  ة   . ومما استدل به على حجية قول اللغوي هو سي  والاستدلال بسي 

 - : العقلاء مما يحتاج إلى القطع بارب  ع مقدمات

ي ان   - : المقدمة الأولى
ة عند العقلاء ، لا ريب فن وهي أصل ثبوت هذه السي 

ة به   ي كل أمر من أمورهم إن لم يكن لهم خير
ة العقلاء فن يرجعون إلى من له خير

ي ابراز رأيه ، وهذه  
به ويعتمدون على قوله ويعملون به مطلقا إذا كان ثقة وأمينا فن

 14. الذي يعير عنه برجوع الجاهل إلى العالم 

ة ام لا ؟ ان المقصود من أهل   ولكن هل اللغوي هو من مصاديق أهل الخير

ء بأنفسهم فعرفوه ي
ة هم الذين مارسوا الشر فالخبي  هو كل      15. معرفة تامة  الخير

تحصيل  على  بها  العلم  يتوقف  ي 
الت  الحدسية  الأمور  من  بأمر  عالما  من كان 

   . استنباط أو اجتهاد  أو وممارسة 
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ن ظواهر الألفاظ بالوضع  ي تعيي 
ة فن والظاهر ان اللغوي ليس من أهل الخير

ي مجال  أو 
ة فن الاستعمال ، والاستعمال    بالقرينة العامة ، بل هو من أهل الخير

 . اعم من الحقيقة والمجاز 

ن أيدينا ، فانهم عندما يذكرون اللفظ   ي بي 
والدليل على ذلك هو كتبهم الت 

ي  
المجازي    أو الواحد يضعون له عدة معان ، من دون الإشارة إلى المعتن الحقيف 

   16لذلك اللفظ. 

ة عند الع  -: المقدمة الثانية ان بناء العقلاء على    . قلاء وهي حجية هذه السي 

ان كان المقصود    : الرجوع الى قول اللغوي والتعويل على الظن الناشر  من قوله 

منه التعويل عليه بصدد تحصيل الشخص لاغراضه التكوينية ، من قبيل ان  

ي فهم 
جع الى اللغوي فن ي ان يستعمل كلمة معينة ، في 

يكون لشخص غرض فن

ي الموضع ا
ي هذا المجال بالظن الحاصل معناها ليستعملها فن

ي فن
لمناسب ، ويكتفن

 . من قول اللغوي

 الأصولىي ،  
ي حجية قول اللغوي بالمعتن

المنجزية والمعذرية    أيوهذا لايعتن

ن والتعذير  ي فيها آمر    ، لان التنجي 
يعية الت  انما يكون بالنسبة الى الاغراض التسرر

ة   بالسي  الاستدلال  يمكن  فلا   ، التكوينية  الأغراض  الى  بالنسبة  لا   ، ومأمور 

عا    . المذكورة على الحجية شر

وان كان المقصود من الرجوع الى قول اللغوي لتحصيل المأمور لمؤمن أمام 

لمنجز للتكليف على مأموره  ، فمن الواضح تحصيل الشخص الآمر    أو الآمر ،  

ي منجزا ومعذرا من شأن المولى والحاكم ، لا من شان المأمور ، فمرد 
ان جعل شر

 بناء
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ة الآمرين انعقدت     الى ان سي 
ًً
العقلاء على جعل قول اللغوي منجزا ومعذرا

ي فهم المأمور لما يصدر منه من كلام بن 
حو  على ان يجعل قول اللغوي حجة فن

معذرا عنه هو   أو ان كون قول اللغوي منجزا لحكم    : وبعبارة أخرى  . ينجز ويعذر 

أمر لا يعقل جعله واتخاذ قرار به إلا من قبل جعل الحكم بالنسبة إلى مأموره  

ن أبنائه بلحظ    -مثلا  –ومكلفه ، فكل اب   قد يجعل الأمارة الفلانية حجة بينة وبي 

ي يطلبها منهم ، ولا معتن لان يجعلها حجة بالنسبة إلى  
يعية الت  أغراضه التسرر

 17. أبنائهمسائر الآباء الآخرين مع 

وهي عدم وجود مانع من اتحاد مسلك الشارع مع مسلك   -: المقدمة الثالثة

العقلاء والحق هو وجود مانع عن اتحاد مسلك الشارع مع مسلك العقلاء لانه  

وعليه فمع عدم    18. لا يعقل ان الشارع يجهل بمعتن لغوي حت  يرجع الى قوله

ن إمكان إثبات المقدمة الثانية والثالثة لا  طي   - : بد من توفر شر

ط  ة لزمن المعصوم عليه السلام  -: الأولالشر  معاصرة السير

 :  
ط الثانن عية    -الشر ة العقلائية إلى الأمور الشر  سريان السير

ط   السرر فغي     الأولاما  السلام  عليه  المعصوم  لزمن  ة  السي  معاصرة  وهو 

لعدم   ، السلام  المعصوم عليه  بعد زمن  ة  السي  ، وذلك لحدوث هذه  متوفر 

معها   يضطر  مما  السلام  عليه  المعصوم  لدى  بالألفاظ  الشك  تصور حصول 

ن   اللغويي  عة    أي  –قواميسهم ، اما أصحاب الأئمة    أو لمراجعة أقوال    - المتسرر

همفهم أهل ال  19 . لغة فما الحاجة من الرجوع إلى غي 

ة العقلائية إلى الأمور  ي وهو شيان السي 
ط الثانن وب  هذا يتضح عدم توفر السرر

مسلك  اتحاد  عدم  وهي  الثالثة  المقدمة  بطلان  سبب  يتضح  ، كما  عية  السرر

  . الشارع مع مسلك العقلاء 
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ة ، ومن عدم الردع وهي عدم ردع الشارع عن هذه السي    : المقدمة الرابعة

لها  الشارع  إمضاء  ي    . يستكشف 
يكفن لا  المقام  هذا  ي 

فن الردع  عدم  إن  والواقع 

ة ، بل لابد من دليل خاص على الإمضاء   ي 20لإثبات حجية السي 
، والسبب فن

ة جارية  ذلك هو عدم القطع بالمقدمات الآنفة الذكر ، فلم يثبت ان للعقلاء سي 

 لو ثبت فانه لا يستكشف الإمضاء من عدم على الرجوع إلى قول اللغوي وحت  

ي 
عية ، إذ لعل ردعهم عن إجرائها فن ي أمور شر

الردع عنها لعدم العلم بأنها تثبت فن

يجروها   فلم  عية  السرر عند   أو الأمور  من  عية  السرر الأمور  ي 
فن يجرونها  لعلهم 

عية لو كان   ي غي  الأمور السرر
أنفسهم فلم يكن من وظيفة الشارع ان يردع عنها فن

ي مثل هذا لا بد من إقامة دليل خاص قطعي على رضا  
عية وفن ي السرر

لا يرتضيها فن

   . الشارع

ي ان الرجوع إلى قول اللغوي مع  
ي فرائده فن

ط الشيخ الانصاري فن ولذلك اشي 

وط الشهادة ، فقال ما نصه ها من شر . وفيه ان المتيقن  . ): العدالة والتعدد وغي 

إ الرجوع  هو  الاتفاق  هذا  اللغة  –ليهم  من  أهل  ائط    -يقصد  شر اجتماع  مع 

الشهادة من العدد والعدالة ونحو ذلك لا مطلقا ، الا ترى ان أكير علمائنا على 

اعتبار فيما يرجع إليه من أهل الرجال ، بل بعضهم على اعتبار التعدد ، والظاهر 

ي مسألة التقويم وغ
ة فن ي أهل الخير

اط العدالة والتعدد فن ها اتفاقهم على اشي     . ي 

ائط الشهادة(.   -: فالإنصاف  21إن الرجوع إلى أهل اللغة مع اجتماع شر

ورد على هذا القول
َ
ط فيه العدالة   -: وقد أ ة لا يشي  بان الرجوع إلى أهل الخير

ي هذا الفن.  
ة فن طون الوثوق بكونه من أهل الخير

 22والتعدد، نعم يشي 

ى ان العقلاء يبحثون عن الطبيب الحاذق الماهر الموثوق بخدماته و  في 

لا يسألون عن مذهبه ومعتقده فضلا عن عدالته وفسقه ، بل أحيانا يفضلون 
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ي 
الطبيب الماهر غي  المسلم على الطبيب المسلم إذا علموا بمهارته وبراعته فن

   . فنه

ا ن لتشخيص  طون مراجعة طبيبي 
اثر  ولا يشي  العلاج على  لمرض وترتيب 

الحالات. مضافا إلى ذلك فان  ي اغلب 
الرجوع إلى واحد كاف فن ، فان  قوليهما 

إخبار الشاهد يكون مبنيا على الحس والمشاهدة ولا يختص العلم بها لمن كان  

ا عندما اخير عنه يحصل العلم به له ، بينما إخبار   ة لكل من كان حاصرن له خير

ة يكون مبن ه بهأهل الخير ي الامر الذي كان له خير
 23 . يا على النظر والحدس فن

ي باب  
اط العدالة والتعدد فن عي فالشارع  واشي 

الشهادة إنما جاء وفق دليل شر

ي باب الشهادة بتصرفات مختلفة ، منها تحديد عدد الشهود  
هو الذي تصرف فن

ط فيها الشهادة ، اما الرجوع إلى ي يشي 
ة ، فلا    وعدالتهم والمواضع الت  أهل الخير

الشهادة باب  من  إخباره  ان  ينص على  دليل  هذه    24. يوجد  دفع  يمكن  ولكن 

ي قول اللغوي ب 
اط العدالة والتعدد فن ي ان الرجوع إلى    -: الإشكالات على اشي 

فن

ط فيه العدالة والتعدد، ولكن سبق ان ذكر ان اللغوي ليس   ة لا يشي  أهل الخير

ة حت  لا  اط العدالة والتعدد ، والمناقشات الواردة انما  من أهل الخير  يمكن اشي 

ي قول اللغوي الذي ليس هو  
ة والكلام فن ي خصوص الرجوع إلى أهل الخير

هي فن

ي الأمور العلمية  
ة فن ة ، والظاهر ان الرجوع إلى أهل الخير اللغوية   أو من أهل الخير

اط   عي فلا يبعد اشي 
تب عليه اثر شر العدالة والتعدد  ان كان موضوعها مما يي 

 ليكون قوله حجة. 
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ة العقلاء عل حجية الاستصحاب  : المطلب الرابع  الاستدلال بسير

الاستصحاب   حجية  لاثبات  العقلائية  ة  بالسي  الأصوليون    –استدل 

يفة   وكان    –بالإضافة الى استدلالهم بدليل حجية مطلق الظن والروايات السرر

ن  ة بي  ة محلا للخلاف ، من جهة أصل ثبوت هذه السي  الاستدلال بهذه السي 

 . ومن جهة حجيتها على فرض ثبوتها  ،العقلاء 

القطع  من  لابد  الاستصحاب  حجية  على  ة  بالسي  الاستدلال  يصح  ولكي 

 . رب  عبالمقدمات الأ

بما هم    : الأولىالمقدمة   العقلاء  ن  ة بي  السي  إثبات أصل وجود هذه  وهي 

ي ثبوت هذه المقدمة
فذهب بعضهم الى ان   ،عقلاء ، وقد اختلف الأصوليون فن

وعدم   طبقها  على  والعمل  السابقة  بالحالة  الاخذ  على  قائمة  العقلاء  ة  سي 

انتقاضها  ي 
فن بالشك  ومعاملاتهم    كما   ،الاعتناء  مراسلاتهم  ي 

فن ذلك  يشاهد 

فالعمل على طبق الحالة السابقة   ،ولولا ذلك للزم اختلال النظام  ،ومحاوراتهم

بل ان العمل على طبق الحالة السابقة امر   . النظام  انما هو بالهام الهي لحفظ 

الحيوانات نفوس  ي 
فن الحاجة    ،مركوز حت   عند  تطلب  الحيوانات  ان  ترى  الا 

ي عهدت فيها الماء و الكلأ والطيور تعود من الاماكن البعيدة الى 
المواضع الت 

 25. لذلكولولا البناء على ابقاء ما كان على ما كان لم يكن وجه  ،اوكارها 

ن الى انكار هذه المقدمة ن العقلاء   ،وذهب بعض الأصوليي  لان هذا البناء بي 

بالغلبة الظن  باب  من  بل  التعبد  جهة  من  ينعقد  الحالة    ،لم  وافقت  سواء 

 27  . الغفلة  أو من باب الرجاء والاحتياط  أو  26خالفتها ،  أو السابقة 

ي عمل العق
بل لابد من استناد الى   ،لاء به ارتكازا اذ لا معتن للتعبد المحض فن

ي   منشأ 
ي بلد    ،الاحتياط  المنشأ وقد يكون هذا    ، عقلان 

  أخر كما اذا كان له ابن فن
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فانه لو شك الوالد    ،وجرت عادة الاب على الإنفاق عليه وسد حاجاته المالية

ي حياة ابنه و ارسل اليه الاموال رجاء  
ه بضيق وحذرا من ابتلاء ابن   ،احتياطا   أو   فن

   . المعاش على تقدير بقائه حيا 

الغفلة عن شكه   أو الظن به    أو وقد يكون منشؤها هو الاطمئنان بالبقاء       

ي بقاء ما كان
 28  . الفعلىي فن

ي لا يصدر نتيجة امر حت  يقع الشك        
مضافا الى ذلك فان العمل العقلان 

ة العقلائية حت  يقع الشك في  ،فيه جهة    كانت هناك  فلو   ،هبل دائما تنشأ السي 

ي العمل على طبق الحالة السابقة لفهمناها 
 29  . فانا من جملتهم  ،عقلائية تقتصىن

حفظا   الهي  بالهام  هو  انما  السابقة  الحالة  طبق  على  العمل  ان  ودعوى 

للنظام غي  صحيحة لان المنكرين لحجية الاستصحاب لم يختل النظام عليهم  

ي ذلك لاختل على المنكرين ،بعد 
 30. ولو كان حفظ النظام يقتصىن

ي نفوس  والدعوى الثانية ان العمل على طبق الحالة السابقة أمر مركوز  
فن

نظر  الحيوانات محل  يكون    ،حت   عندهم حت   الاحتمال  ذلك لعدم حصول 

بالإضافة الى    . بل تجري على ذلك على وفق عادتها بنحو لا شعوري  ،استصحابا 

 . أخر والرجوع اليها مع طرو الشك امر    ،ذلك فان الرجوع الى الحالة السابقة امر 

ن السابق  فالاستصحاب لابد فيه من فرض  – فالطي     . الشك اللاحق لليقي 

معتن لحصول الشك عنده وان كان المقصود ليس هو بيان تطبيق    لا   –مثلا  

ي  
الطيور للاستصحاب بل فقط بيان ان الرجوع الى الحالة السابقة امر مركوز فن

ي المقام
لان المقصود هو اثبات جريان    ،جبلة الكل حت  الحيوانات فهو لا ينفع فن

ة الع  . قلاء بما هم عقلاء على الاستصحابسي 
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ما  ان كل  يتضح  البلاد    وب  هذا  وخراب  النظام  اختلال  من  ذلك  على  رتب 

 ، الى الحالة السابقة أمر   –كما مر    –فان الرجوع    ،وهلاك العباد لا معتن له أصلا 

   . أخر والرجوع اليها مع طرو الشك امر 

ن ا ة بي    ، لعقلاء على الاخذ بالحالة السابقة والظاهر هو ثبوت أصل هذه السي 

وجودها  تدفع  لا  المناقشات  الحالة  وجميع  طبق  على  العقلاء  عمل  فان   ،

ي لدى العقلاء على   ،السابقة وان اختلفت دوافعه
لكنه يعود الى وجود انس ذهتن

بل نفس ما ذكروه من الغفلة يكون منشؤها عادة ذلك    ،العمل بالحالة السابقة

ي الوهم والانس ا
ي موارد    ،لذهتن

ولهذا نجدهم يجرون على وفق الحالة السابقة فن

بالظن حت   فيها  ي 
يكتفن لا  وعدم   ،قد  النفس  اوجب كون  الأنس  ذلك  فكان 

 31. اعتنائها باحتمال الخلاف

الظن   أو الاحتياط    أو بل ان العمل على طبق الحالة السابقة من باب الرجاء  

ير   ،بالبقاء  ي بعض الأحيان  انما هي وسائل التير
لما    ،عن هذا السلوك على وفقها فن

رة ي الواقع أمور منبعثة    ،يتخيل للفرد جملة تصرفاته منطقية ومير
وليست هي فن

ة   32. عن خلق هذه السي 

ي ترتيب 
ي بعض الأمور المهمة ولا يكتفون فن

والعقلاء وان كانوا يحتاطون فن

ي بعض   ،الحالة السابقةالآثار على مجرد بنائهم على العمل على طبق  
كما انهم فن

ولا يرتبون الأثر المهم عليه مع انه حجة   ،الأمور المهمة لا يعملون بخير الواحد 

ة ،عندهم مطلقا   33. الا ان ذلك الاحتياط لا يمنع من ثبوت أصل هذه السي 

الثانية ة عند الموالىي العرفية ، والظاهر    : المقدمة  وهي حجية هذه السي 

ي دائرة  
ة فن  الموالىي والعبيد   الأحكامعدم ثبوت هذه السي 

ن فلا تكون صالحة   ،بي 
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ن   ي مقام التعذير والتنجي 
ن للثواب والعقاب    –للاعتماد عليها فن ي   –المستتبعي 

فن

 34. مورد الالتفات والشك 

ناك مانع من اتحاد مسلك الشارع مع وهي ان لا يكون ه  : المقدمة الثالثة

ة العقلائية ، وهذه المقدمة من الممكن القطع  ي العمل بالسي 
مسلك العقلاء فن

ي هذا المورد 
 ،بعدم ثبوتها ، وذلك لان الشارع مختلف المسلك مع العقلاء فن

مقاصدهم لاختلاف  الاتحاد  من  مانع  تكون    ،لوجود  ان  هو  فالاستصحاب 

ء ثم تشك   ي
ي ارتفاعهقاطعا بالشر

وهذا المقصد لا يمكن ان يكون عند الشارع    ،فن

لا    أو لان الشارع لا يشك فليس عنده مقصد وغرض متحد مع مقصد العقلاء ،  

ي بقاء حكمه
ومع عدم القطع بالمقدمة الثانية والثالثة    35  . معتن لفرض شكه فن

ة ن لتثبت حجية السي  طي   : لابد من شر

ط   عليه    : الأولالشر  ( المعصوم  لزمن  العقلائية  ة  السي  معاصرة  اثبات 

 . السلام(

  
الثانن ط  عية  : الشر السرر الأمور  الى  العقلائية  ة  السي  جهة    أو   ،شيان  من 

عية فتشكل   ي منطقة السراية الى الأمور السرر
رسوخها لدى العقلاء فانها تكون فن

 . خطرا على أغراض المولى

ط  ة لزمن المعصوم فهو مما لاشك فيه وهو معاصرة : الأولاما الشر  . السي 

  
ط الثانن ة خاصة بامور المعاش والدنيا   : اما الشر و لا   ،فقيل ان هذه السي 

عية  36. تتسع لتشمل الامور الدينية والاحكام السرر

عية ي الأمور السرر
ة قد جرت فعلا فن انها على الأقل    أو   ،والحق ان هذه السي 

ي مظنة السراية اليهتشكل خطرا على أغراض ا
 . لشارع لكونها فن
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ي تدل على جريان 
عية هو الروايات الت  ي الأمور السرر

والذي يدل على جريانها فن

ة عند العقلاء  ،الاستصحاب  . بل حت  تدل على اصل وجود هذه السي 

الرابعة ة  : المقدمة  السي  هذه  عن  الشارع  ردع  عدم  اثبات  وذهب   . وهي 

ة مردوعة بالآيات والروايات  صاحب الكفاية المحق  ق الاخوند الى ان هذه السي 

ي الشبهات  ،الناهية عن العمل بغي  علم
اءة والاحتياط فن وهذا   ،وما دل على الير

ي اثبات الردع ،
ة حجة  37كاف فن  . وعليه فلا تكون هذه السي 

العلم    - : والجواب عن هذا القول  الناهية عن العمل بما وراء  لا  ان الآيات 

ة   ة خارجة عن    ،تصلح ان تكون رادعة عن هذه السي  لان جميع موارد السي 

 38  . العمل بما وراء العلم بالتخصيص 

ة العقلاء الثابتة من جهة الطريقية و الكاشفية  -  : ويرد عليه تختلف    ان سي 

ة الثابتة لحفظ النظام بالهام الهي من الله تعالى والاستصحاب من    ،عن السي 

ة الثابتة لحفظ النظام    . لا للطريقية فتصلح الآيات للردع عنها  ،السي 

و تخصيص الآيات    ،لغرض عدم كونه من أفراد العلم لا حقيقة ولا تعبدا 

ة ممضاة والمتوقف على ذلك    ،عند الشارع  بها متوقف على ان تكون هذه السي 

 ،واما عدمه مع عدم امكان الردع لا يكشف عن الإمضاء   ،عدم الردع مع إمكانه

عن   فلا كاشف  الردع  امكان  أزمنة  أول  الآيات  نزول  زمان  يكون  ان  لاحتمال 

عا  ان ما   40وقيل    39  . فلا تكون حجة لوجود ما يصلح للردع عنها   . إمضائها شر

ة مردوعة بالآيات الناهية عن العمل   –صاحب الكفاية    ذهب اليه وهو ان السي 

ي مبحث الخير الواحد من ان الأدلة الناهية عن العمل    –بالظن  
يهافت ما أفاده فن

ة العقلائية على العمل به الا على نحو    ،بما وراء العلم لا تشمل ما قامت السي 

ة على العمل بالخير  ،دائر   . الواحد مخصصة لتلك الأدلةولذلك حكم بان السي 
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ي حجية الاستصحاب
م بذلك فن ن ي   . فلم يلي 

ي الواقع لا يوجد تهافت فن
الا انه فن

الكفاية   بالحالة    لأنه  ، كلام صاحب  ي الأخذ 
ة عقلائية فن أنكر أصلا وجود سي 

ي حجية خير الواحد فلا  41. السابقة
 . بينما فن

  ، والحق ان المقصود من النهي عن إتباع الظن هو النهي عنه لإثبات الواقع

الحق الواقع  إثبات  الاستصحاب  من  المقصود  وقاعدة   ،وليس  أصل  هو  بل 

ي الواقع فيخرج الاستصحاب عن  
ي مقام العمل عند الشك فن

عملية يرجع اليها فن

ي   42. عموم الآيات موضوعا 
 ممن أنكر أصل ثبوت هذه  ولابد من ذكر ان الخون 

ة مع   ،السي  عنها  الشارع  ردع  بعدم  ذلك  على  مستدلا  ينكر حجيتها  لم  لكنه 

 43القدرة على الردع. 

 

 

 
  21 :   طه 1

و الفيومي ، احمد بن   . 215/ 10 : ( هـ ، لسان العرب711ابن منظور ، جمال الدين ت     ) :      ظ 2

ي الكبي  770محمد ت                       ) ي غريب السر      ر
، و ألطريحي ، فخر    404/ 1  : ( هـ ، المص      باي المني  فن

ين1085الدين ت                             ) مكتبة الثقافة الإس            لامية ،    : )نسر            ر  : ( هـ ، مجمع البحرين ومطلع الني 

ي ، ط : قتحقي
   257/  3 : ( هـ (1408) : ، ن.ط 2 : احمد الحسيتن

ي ، الأصول العامة للفقه المقارن2
 198 197 :   الحكيم ، محمد تف 

 193/ 3 : المظفر ، اصول الفقه :   ظ 3

 50/  8 ،المباحث الأصولية ،محمد اسحاق ،الفياض ،ظ   4

ي  ،ظ   5
 303 ،الكفاية ،محمد كاظم ،الخراسانن

 139/  3 :   المظفر ، اصول الفقه 6
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ي ، أبو القاسم  ،ظ     7

 -  513/    4  ،منته الدراية  ،و المروج  ،169/    2  ،مصباي الأصول  ،الخون 

514 

ي ، فوائد الاصول  8
 135/  3 :   النائيتن

ي اصول الفقه 9 ي ، شر
حيتن  66/ 3 :   الي 

ي ، فوائد الاصول :   ظ 10
   135/ 3 : النائيتن

ن ت )ا :   ظ 11 بادي ، محمد امي 
  : تحقيق  : ( هـ، الفوائد المدنية والشواهد الملكية1033لاسي 

 الاسلامي  قم ، ن  : رحمة الله الاراكي ، نسرر وطبع
،    182/ 17  : ( هـ1424)  : ط  . مؤسسة النسرر

ي ، يوسف ت  )
 الاسلامي   قم (:   : )نسرر    :( هـ ، الحدائق الناظرة  1186و البحرانن

مؤسسة النسرر

27 / 53 

ن الاصول1231  القمي ، ابو القاسم ت  )  12    398/    1  : حجرية قديمة (  : ) مطبعة   : ( هـ ، قواني 

403 

ي ، ضياء الدين ، نهاية الافكار  13
 85/ 3 :   العراف 

  .   المصدر نفسه والصفحة 14

ي اصول فقه الامامية 15
 340/ 1  :   الفضلىي ، عبد الهادي ، دروس فن

دار    : ) نسرر   : ( هـ ، افاضة العوائد تعليق على درر الفوائد 1355كريم ت  )  الحائري ، عبد ال  16

  2/ 2 : مهر ( : ( ، مطبعة 1410) : ، ن. ط 1 : القران ، ط

 382/ 3 :   الصدر ، محمد باقر ، الحلقة الثالثة 17

 98/  3 :   المظفر ، محمد رضا، اصول الفقه 18

ي اصول الفقة 19 ي ، محمد ، شر
حيتن  117/ 3 :   الي 

 118/  3 :   المظفر ، محمد رضا  ، اصول الفقه 20

 139/ 1 :   الانصاري ، مرتصىن ، فرائد الاصول 21

ي ، محمد رضا ت  )    22
مؤسسة ال البيت   : ) نسرر وتحقيق   : ( هـ ، وقاية الاذهان1362  النجفن

اث ، ط   509  : مهر( : هـ ، مطبعة( 1413، ن. ط: )  1 : لاحياء الي 
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ي ، ابو القاسم ، مصباي الاصول  :   ظ  23

ي ، محمد صادق )معاصر(     132/  2  : الخون 
، و الروحانن

قدس    : ( هـ ، مطبعة 1412، ن.ط: )   1  : مدرسة الامام الصادق )ع( ، ط  : ) نسرر   : ، زبدة الاصول

) : 3  /110 

 94/ 2 :   الحكيم ، محسن ، حقائق الاصول 24

ن بن عبد الرحيم  :   ظ 25 ي ، حسي 
ي  ، ضياء الدين ،    232/ 4 : فوائد الاصول : النائيتن

، و العراف 

ي ، الاصول العامة 34/ 4  : نهاية الافكار 
 459  : ، والحكيم ، محمد تف 

 9/ 3 :    الانصاري ، مرتصىن ، فرائد الاصول 26

ي ، مح 27
 387 : مد كاظم ، كفاية الاصول  الخرسانن

 57/ 7 :   المروج ، جعفر ، منته الدراية 28

ي ، ابو القاسم ، مصباي الاصول 29
 10/ 3 :   الخون 

ي ، مصباي الاصول 30
   10/ 3 :   الخون 

ي علم الأصول 31
 20/ 4 :   الصدر ، محمد باقر ، بحوث فن

ي ، الاصول العامة 32
 461  :   الحكيم ، محمد تف 

ي ، وسيلة الوصول  الاصفها 33
 7/ 3 : نن

ي اصول الفقه 34
 17/ 5 :  الحكيم ، محمد سعيد ، المحكم فن

 79/  3 :   المظفر ، محمد رضا ، أصول الفقه 35

ي ، ضياء الدين ، نهاية الأفكار  36
 35/ 4 :   العراف 

ي ، محمد كاظم ، كفاية الأصول 37
 387 :   الخراسانن

ن بن عبد الرحيم ، فوائد  38 ي ، حسي 
 333/ 4 : الاصول   النائيتن

39   ( ت   الحسن  بن  الدين محمد  بهاء   ، ي 
البهان  الاصول1031   زبدة   ، نسرر   : ( هـ   ( :   ، مرصاد 

 16/ 4  : زيتون ( : ( هـ ، مطبعة1423، ن.ط: )  1فارس حسون كريم ، ط:  : تحقيق

  .   المصدر نفسه والصفحة 40

ي ، كفاية الاصول :   راجع 41
 378 : الخرسانن

   79/ 3 :   المظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه 42
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